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אא
  

. الانتخاب الطبيعي هو إحدى نقاط الاستناد التي يستند إليها التطوريون         
والانتخاب الطبيعي يعني أن الأحياء التي لا تستطيع مقاومة المصائب الطبيعية           
المختلفة وكوارثها كالسيول والزلازل تنقرض وتزول من مسرح الحياة، ولا          

  .يبقى هناك إلا الأحياء القوية المقاومة للظروف الطبيعية المختلفة
بأي نسبة يمكن أن    أنا لا أدري أولاً علاقة هذا الأمر بالتطور، ولا أدري           

لأنه لا يوجد أي دليل أو أمارة بأن أي نوع من أنـواع             . يكون مرتبطاً به  
ومع أنه يشار إلى أن أنواعـاً       . الأحياء التي بقيت بعد الكوارث قد غير نوعه       

معينة من الأحياء قد انقرضت، إلا أن متحجرات هذه الحيوانات المنقرضة لم            
 الأحياء القوية التي بقيت سالمة بعـد        تظهر للوجود كأنواع جديدة، كما أن     

ثم إنه يوجد داخل كل نوع من الأنواع        . الكوارث لم تطفر إلى أنواع أعلى     
         والله .  لجنـب  اعلى الدوام أفراد أقوياء وأفراد ضعفاء، وهما يعيشان معاً جنب

سبحانه وتعالى حكم عديدة ومدهشة ضمن القوانين التي أودعها في حيـاة            
عل بعض الحيوانات ضعيفة، والأخرى قويـة في النـوع          الحيوانات عندما ج  

  . الواحد أو في القطيع الواحد
إن تغذي بعض الأنواع باللحم يؤدي إلى تشكل سلسلة من الغـذاء في             

ولو لم  . الطبيعة، وذه الواسطة يستمر التوازن البيئي في الطبيعة بكل كماله         
زال يستطيع الأسـد     أي غ  نيحدث هذا، أي لو لم يكن هناك في قطيع الغزلا         

أو النمر صيده، أو لو كان جميع أفراد نوع ما قوياً، لكانت النتيجة أن يموت               
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كل أنواع الحيوانات المفترسة التي تتغذى على اللحم، ولتكاثرت الحيوانات          
لذا فإن مـشاهدة    . الأخرى على حساا، ولفسد التوازن البيئي من أساسه       

ضعيفة طعماً لأحياء أخرى هو من أجل       مثل هذه الحادثة وكون الحيوانات ال     
  .بقاء هذه الأحياء

عندما يقضى على الأفـراد الـضعفاء في        : ويجب هنا التنبيه على ما يأتي     
جيل من الأحياء فلا يعني هذا أن الأجيال القادمة ستكون قوية، ففي كـل              

وعندما يكـون الـضعفاء     . جيل يوجد الضعفاء جنباً إلى جنب مع الأقوياء       
ن في السن والذين لا يتكيفون مع القطيع طعماً للحيوانات المفترسة           والمتقدمو

  .فإن حياة القطيع تستمر
انطلاقاً من هذا يقترف التطوريون والذين يؤلهون الطبيعة جناية كـبرى           
عندما يأخذون مثالاً واحداً أو حادثة واحدة ويجعلوا شاملة لجميع حيـاة            

فهم يعـدون أن    . عن صراع وعراك  الأحياء فيصورون الحياة وكأا عبارة      
الغاية الوحيدة من الحياة هي محاولة الأحياء الاستمرار في الحياة، والحـصول            

وعندما يقوم التطوريون والمـاديون     . على الغذاء من أجل تحقيق هذه الغاية      
يم حياة الإنسان أيضاً على نفس النحو فهم يقدمون ذريعة          واد الطبيعة بتق  وعب

على حساب الضعفاء، ويرون في هذا حقاً طبيعياً لهم، كمـا           للأقوياء للبقاء   
. يقدمون الحياة وكأن الغاية الأساسية منها هي الأكل والشرب والتناسـل          

وهذا يؤدي إلى قطع التعاون بين الناس وبين الأمـم والـشعوب، ويجعـل              
عون عن الإنسان جميع    نـزاستغلال الإنسان شيئاً مشروعاً ولا غبار عليه، في       

  .  به إلى درك الحيوان بل أسفل منه وأضلونلنـزالسامية، ويقيمه 
والأصـل هـو التعـاون،      . بينما الصراع شيء ثانوي في الحياة وفرعي      

وتتعاون الـشمس   . فأعضاء جسم الكائن الحي في تعاون مستمر فيما بينها        
بضيائها وحرارا مع الهواء والماء والتربة لإنتاج الأثمار للإنسان أو للحيوان           

أي أن عناصر الكون كلها تتعـاون في إنبـات          . سب أجناسها وأصنافها  ح
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النباتات على الرغم منها للحيوانات وللإنسان، وتسخر الحيوان من أجـل           
إن كان علـى وعـي بوظيفتـه في الأرض          -الإنسان، كما يقوم الإنسان     

  .  بنجدة النبات والحيوان، ويقدم جهوده من أجل الحفاظ عليهما-كخليفة
ضمن جوقة التعاون الرائـع الموجـود في   - يقوم الحيوان والنبات     وبينما
لأن هذه الطاعة جزء لا     ( بالطاعة الجبرية للقوانين الإلهية الموضوعة       -الكون

نرى أن الإنسان الذي جهز وشرف بالإرادة يشترك في         ) يتجزأ من فطرما  
يه وظيفة القيام   وانطلاقاً من هذا تقع عل    . كادر وفي نظام هذا التعاون بإرادته     

بتحويل هذه الأرض إلى ساحة للتعاون والأخوة، وليس إلى ساحة صـراع            
ولكن التطوريين يتناولون هذه المسألة بشكل معاكس، لذا لا يمكن          . وحرب

القول أم لا يتحملون أي مسؤولية عن الانقلابـات وعـن الـصراعات             
بة كوارث دولية   والحروب التي حدثت في العصرين الأخيرين التي كانت بمثا        

  . وفواجع عظيمة
وينظر التطوريون إلى هذه الكوارث وإلى أمثالها من الاستعمار الـدولي،           

المـسيرة  "وتجارة الرقيق والتمييز العنصري، وسيادة القوة على الحق وكأا          
لـذا  . وذا يعطون الحق والشرعية لها بوجه من الوجوه       . للتاريخ" الطبيعية

س الشيوعية الذي وضع نظريته في التاريخ على        نرى أن كارل ماركس مؤس    
  . يدين بالشيء الكثير لدارون )١(هذا الأساس

لذا فليس من الغريب أن يكون الشيوعيون من أكثر الماديين ارتباطا بنظرية            
. لأن نظرية التطور من الأسس التي يستند إليها الإلحـاد         . التطور ودفاعا عنها  

ل هي الأسباب الكامنة وراء الإصرار للإبقاء       وفي الحقيقة فإن جميع هذه العوام     
على نظرية التطور واقفة على قدميها في دنيا العلم، حيث قلبت هذه النظريـة              

وكم هو غريب ومتناقض أن نرى هؤلاء       . إلى عقيدة وإلى أيدولوجية مقدسة    

                                                      
 كما هو معلوم فإن النظرية الماركسية للتاريخ تقوم على صراع الطبقات، وهو ما يقابل الصراع من أجل                  )١(

 )المتر جم. (البقاء في نظرية التطور
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وهم يزعمون أم أبطال الحرية والمدافعون عن حقوق الإنـسان، وحقـوق            
  .وقينالمضطهدين والمسح

وعلى الرغم من زعم التطوريين حول الانتخاب الطبيعي، فإن الكوارث          
الطبيعية التي لا قبل لأحد في مواجهتها كالسيول والزلازل وما يتبعها مـن             
خراب وادام لا تقضي على الأفراد الضعفاء من الأحياء فقط، بل تقـضي             

اتيـة تـضرب    فمثلاً نرى أن موجة بحرية ع     . حتى على أقوى الأقوياء منها    
الآلاف من الأحياء الضعيفة منها والقوية بالصخور وتقـضي عليهـا، أو            

  . تسحبها إلى البحر وتغرقها
ثم إنه على الرغم من هذا الادعاء فإننا نرى في كل عهـد مـن عهـود                 

ضمن القوانين  -ن أضعف الأحياء يعيش     إالتاريخ، وفي كل سنة وموسم ويوم       
فنرى الحوت  . ع أقوى الأحياء جنباً إلى جنب      م -الإلهية الموضوعة في الطبيعة   

وهو يعيش مع أصغر الأسماك ومع سمك القرش، ونرى في الجو النـسر مـع               
اللقلق ومع العصفور والحمام، وفي البر نرى النمـل والأرانـب والأسـود             
والفهود، والغزلان، والوشق تعيش معاً، حيث نرى أن التوازن البيئي والطبيعي           

بـل إن   . ل منذ ملايين السنين دون أن يصيبه أي خلل        مستمر بدرجة الكما  
الأغنام والحمام والغزلان وغيرها من الحيوانات الضعيفة غير آكلة اللحوم وغير           

قط المفترسة تتكاثر بصورة أقل من غيرها، وتضع مولوداً واحداً أو مولودين ف           
في السنة، ومع ذلك نراها أكثر عدداً في كل مكان من الحيوانات المفترسة التي              

  . تتكاثر أكثر منها
ن إإذن فليست هناك عملية إبادة، بل هناك عملية خدمة الحياة، حيـث             

الأحياء التي لا تعد ولا تحصى من النباتات والحيوانات التي لا تعقل ما تفعله،              
ديم خدمة جليلة، لتحقيق أهداف علويـة، وهـي         تقوم بحياا ووجودها بتق   

لذا فلا يمكن البحث عن الانتخـاب       . بأعمالها هذه تسبح االله تعالى وتحمده     
   عي التطوريون وجوده في الطبيعة، ولـيس هـو         الطبيعي بالمقياس الذي يد
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بالقانون الطبيعي الذي لا يمكـن رده أو الوقـوف في وجهـه في الحيـاة                
  . ظاهرة اجتماعية سائدة هومم، ولاالاجتماعية للإنسان والأ

إن أعداد الأحياء الضعيفة بدءاً من الأحياء اهرية إلى النمل والنحل، إلى            
غزلان الصحاري، إلى أسماك البحار أكثر من أعداد الأحياء القويـة جـداً             

وإن استمرار انبثاق الحياة حتى في الأجواء القاتلة سواء عند          . أضعافاً مضاعفة 
و عند الحيوانات المفترسة، وكذلك قيام الحيوانات الضعيفة جـداً          الإنسان أ 

والتي تمتلك أجساداً رقيقة وغير قوية بالحفاظ على أنفسها بطرقها الخاصـة            
. كل هذا أدى إلى الحفاظ على التوازن البيئي من الأمس حتى اليـوم            ... ا

وكل هذه مسائل قررها العلم ولاحظها، وتعد ضربات قويـة علـى رأس             
  .الانتخاب الطبيعي

 أن  -بنقيض نظرية التطور  -يقرر  ) البالانتولوجيا(ثم إن علم المتحجرات     
الأحياء البدائية كالأحياء وحيدة الخلية عاشت مع الأحياء المعقدة التركيب          

  .كالضفادع والزواحف والثدييات
 مليون سنة   ٤٠٠-٣٠٠ عاش قبل    Neoplinaفمثلاً زعم التطوريون أن     

 عاش قبل سـبعين     Coelacantبب الانتخاب الطبيعي، وأن     وأنه انقرض بس  
 مليون سنة ثم انقرض،     ٥٦٥ عاش قبل    Crinoidمليون سنة ثم انقرض، وأن      

 Gunt Flint مليون سنة ثم انقـرض، وأن  ٢٢٥ عاش قبل Limulusوأن 
 المئات مـن هـذه      ومن الممكن طبعاً عد   . عاش قبل مليوني سنة ثم انقرض     

ولكن تبين أا   . طوريون أا انقرضت قبل ملايين السنين     الأحياء التي زعم الت   
لذا فهـي   . جميعا تعيش حالياً وأا تشبه أجدادها تمام الشبه دون أي تغيير          

شواهد على أن نظرية التطور لا تملـك أي مـصداقية لا في الأرض ولا في                
  .السماء

 -مثله في ذلك مثل ظاهرة التكيـف      -والخلاصة أن الانتخاب الطبيعي     
لذي كثيراً ما يستند إليه من قبل التطوريين ليس إلا فرضية ضعيفة، وواهنة،             ا
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كما يظن الفكـر    -فالمشاهدات العلمية لا ترينا     . ولا أساس لها من الصحة    
 قيام البيئة أو الظروف المناخية برمي الأحياء الـضعيفة خـارج            -التطوري

 ـ         لـذا  . ادة الـضعفاء  النوع، ولا قيام الأحياء القوية بامتلاك حق الحياة وإب
فالأصوات المنعكسة في سماء الوجود ليست عبارة عن جلجلـة أصـوات            

 العثـور علـى   ناومع أننا يمكن . الأقوياء، وأنين أصوات الضعفاء وهي تموت     
 في التاريخ الإنساني من حين لآخر، إلا أنه عندما يسود           قبيلأمثلة من هذا ال   

 نحو الفقراء والضعفاء، ونـرى      الحق نرى ظواهر الرحمة والشفقة من الأغنياء      
  .هكذا كان ديدن التاريخ حتى يومنا الحالي. الشكر من الفقراء للأغنياء
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אאאאא
  

نجد في أساس نظرية التطور مزاعم الظهور التلقـائي للوجـود نتيجـة             
 يـسند   -ون نظرية التطور قبل دار    والذي يعد أب  -كان لامارك   . المصادفات

وكان يرى في التطور قابلية أعطاهـا االله تعـالى للأشـياء            . التطور إلى االله  
بينما نرى في المقابل أن دارون      . لذا كان من أنصار التطور الخلاق     . وللطبيعة

أسند أساس الوجود إلى المادة وإلى الذرات وإلى الروح الخلاقـة الموجـودة             
أمـا  ". وحدة الوجود "ن أنصار    م -بوجه من الوجوه  -لذا يعد دارون    . فيها

الذين جاءوا من بعده فقد ربطوا الوجود كله تماماً بالمادة، فانحرفوا إلى المادية             
وإلى الإلحاد بشكل كلي، واختاروا استعمال نظريـة التطـور كـسلاح            

  .وكواسطة لإنكار االله
والذين يناصرون نظرية التطور اليوم في عالمنا هم الملحدون من أصحاب           

ولكم أن تتصوروا مقدار هـذا      . فهؤلاء يؤمنون بأزلية المادة   . ة المادية الفلسف
الجهل المعلن باسم العلم عندما ترى بأن هذا الوجود الذي يـستلزم علمـاً              
لاائياً وقدرة وإرادة وحياة لاينسب الى صاحب هذا العلم اللاائي والقدرة           

ياة ومن الشعور ومن العلم      المادة الخالية من الح    ل ينسب إلى  والإرادة والحياة ب  
والقدرة والقوة، والتي لم يتفق العلماء بعد على تعريفها ولا على ماهيتـها،             
والتي تتحول في يد الإنسان من شكل إلى شكل، وأعطوا لهذه المادة العاجزة             

  . موقع الخالق
-وأنا عاجز عن وصف الألم الذي أحسه عندما أفكر بخالقي ومعبودي             
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 فأجدهم يقرنونه بالمادة، علماً بأن العلم       - روحي وكياني  الذي أرتبط به بكل   
لأن إسباغ صفة الأزليـة     . وكرامته والفكر الموضوعي لا يوجب هذا مطلقاً      

 يعني التزام الطرف المعارض والمخالف، وهذا لا        -حاشا الله -والخلق إلى المادة    
ألـف  حاشا ألـف    -ثم إن إنكار االله تعالى      . يليق بالفكر العلمي والموضوعي   

 وقبول عدم وجوده يكون قبولاً للنفي، واثبات هذا يرجع إلى الشخص            -مرة
  . بينما لا يمكن إثبات النفي. النافي

لذا لا يمكن مطلقاً إنكار وجود االله تعالى، ويبقى هذا زعمـاً دون أي              
وفي مقابل عدم وجود أي دليل ينفي وجوده تعالى، هناك أدلة لا تعد             . دليل

ولا يمكن عدم رؤية هذه الأدلة إلا إن قام الشخص          . هولا تحصى على وجود   
وهـذا  . بإنكار وجود نفسه وإنكار وجود الكون كما فعل السوفسطائيون        

وهم واضح يوجب التخلي عن العقل وعن الحياة ومغالطة بينة ولا شـيء             
إن مجرد ادعاء هذا الوهم والدفاع عنه والتزامه يكفي برهاناً علـى            . غيرهما
  . الوجود

 على الرغم من كل هذه الحقائق الجلية نجد أن العديد مـن النـاس          ولكن
فقدوا إيمام أو ساورم الشكوك حول الكثير من الحقائق التي كانوا يؤمنون            

 السبيل ولهذا الغرض رأينا في سبيل       هونظراً لاستخدام نظرية التطور في هذ     . ا
ولكي . وليست خالقة  نظرية التطور ونقضها إثبات أن المادة ليست أزلية          رد

نقوم ذا كان علينا أن نتناول باختصار الزعم القائل أن الوجود بأكمله يستند           
  . ما عرفه التاريخ من مزاعمإلى المادة، وهو أجهل زعم طوال

 -سواء شعروا ـذا أم لم يـشعروا       -نود أولاً أن نذكّر بأن التطوريين       
لية على المادة، وسحب بدايـة      لأن إسباغ صفة الأز   . يتوهمون مكاناً لاائياً  

التطور إلى زمن غير معلوم ضمن هذه الأزلية، يعني إسباغ صفة الأزلية على             
المكان، لأنه لا يمكن التحدث عن الزمان وعن المكان بـشكل منفـصل،             

  . لارتباط أحدهما بالآخر
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، والمكان هو الذي يجعل الزمـان       )اسمياً(إن الزمن يملك وجوداً اعتبارياً      
أما ما نطلق   . بدون المكان لا يكون للزمان وجود     . للأشياء وللحوادث بعداً  

لذا فعندما تتم   . عليه اسم المكان فهو عبارة عن عالم المادة، أي عالم الذرات          
وأي . البرهنة على عدم أزلية المادة، يظهر أمامنا عدم أزلية المكان والزمـان           

لا أن يظهر للوجـود     شيء لا يملك صفة الأزلية لا يمكن أن يكون خالقاً و          
  .بنفسه تلقائياً

ــة   ــة الحراري ــاني للديناميكي ــانون الث ــك (ثم إن الق الثرمودينامي
Thermodynemic (        الذي أصبح معروفاً من قبل الكثيرين ينفي أزلية المادة .

أما القـانون   . إن القانون الأول للديناميكية الحرارية هو حول حفظ الطاقة        
وحسب هذا القانون فإن الجسم الحـار       . شهورالثاني فهو قانون كارنوت الم    

  . يبعث الحرارة حواليه حتى يأتي يوم تنتهي فيه هذه الحرارة
كما أن مصادر الضوء والطاقة تبعث الضوء والطاقة حواليها حتى يـأتي            

وهـذا  . يوم تتساوى فيه الطاقة في جميع أرجاء الكون، فيقف انتقال الطاقة          
إلا أنه يعـني المـوت ويعـني زوال الزيـادة           وإن كان لا يعني فناء الطاقة،       

وضع كارنوت هذا القانون نتيجة مشاهداته وتجاربـه        . والنقصان في الكون  
ثم تم  . عندما كان يغلي الماء في بيته، وعندما كان يلاحظ حـرارة مدفأتـه            

توسيع تجاربه هذه وربطها من قبل كبار العلماء بنظام معين، ويـتم اليـوم              
  .قانون باسمهتدريس وتعليم هذا ال

لا يمكن اليوم ذكر شيء أكيد حول تأثير الديناميكية الحرارية الكلي في            
ولكن يمكن القول بأن الكون ليس كتلة واحدة صلدة، بل يتـالف            . الكون

 ـ  . وما يجري على جزء منه يجري على الكل فيـه         . من أجزاء  ت وقـد دلّ
مة قبله بسبب مـن     التجارب والمشاهدات في هذا الميدان بأنه إن لم تقم القيا         
) الديناميكية الحرارية (الأسباب، فإن القيامة الناتجة عن قانون الثرموديناميك        
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 وقد  )١(. فيه Systemستقع حتماً، أي ستنفد الطاقة في الكون وينهار النظام          
يتساءل البعض عن العلاقة الموجودة بين عدم أزلية المادة وبين هذه القيامـة             

لطعنة التي توجهها هذه العلاقـة إلى أزليـة المـادة           الثرموديناميكية، أو ما ا   
  والزمن؟

لنبين أولاً بأن الظاهر هو أن الذين يقولون بأزلية المادة لا يعرفون معـنى              
فلو وضعت أصفاراً بعدد رمال جميع الـصحارى في الأرض أمـام            . الأزلية

وكـذلك الأمـر    . الرقم واحد، لعد هذا الرقم الهائل صفراً بالنسبة للأزل        
بالنسبة لأكبر عدد يمكن أن يتفتق عنه ذهن الإنسان أو يستطيع التفكير فيه             

. لأن الأزل يعني اللااية   . أو تخيله فهو أيضاً يعد صفراً بالنسبة لمفهوم الأزل        
  :والشيء الأزلي يتصف بما يأتي

لا . بل يكون بسيطاً وغير قابل للتجزئـة      . لا يكون مركباً، ولا يتركب    
يكون خارج الزمان والمكان، أي يكـون       .  يمكن التدخل فيه   يتغير ابداً، ولا  

يكون أبـدياً، لأنـه في جميـع        . خارج كل حركة متعلقة بالزمان والمكان     
 الزمان، فهما يلتقيان    يولكون الأزل والأبد خارج   . الأحوال خارج الزمان  

ولا توجد أي خاصية من هذه الخـواص        . في نقطة واحدة بوجه من الوجوه     
فالمادة متغيرة، ولا يمكن تصورها خارج نطاق الطاقة حسب مـا           . في المادة 

كما أا صـالحة لكـل    ). الثيرموديناميك(يقرره قانون الديناميكية الحرارية     
  . ا موجودة تحت قيد الزمان والمكانإثم . نوع من أنواع التراكيب

 ما ثبت : (وفي مقابل هذا نرى أن علماء الكلام يقولون في حق االله تعالى           
، وهذا يشير إلى أن المادة لا يمكن أن تكون منشأً للوجود،            )قِدمه امتنع عدمه  

  .كما يشير إلى صفات الذات العلوية التي يجب إسناد الوجود إليها
                                                      

ذا القانون يشير إلى أن الحرارة تنتقل من الجسم الحار إلى الجـسم البـارد، وأن هـذا                   يقول العلماء إن ه    )١(
فإن طبقنا هذا القانون على الكـون نـرى أن          . الانتقال يستمر حتى تتساوى درجة الحرارة بين الجسمين       

ف انتقال  النجوم ستستمر في نشر الضوء والحرارة حتى تتساوى الحرارة في أرجاء الكون، مما يؤدي إلى توق               
 )المترجم. (وهذا يعني موت الكون حرارياً. الحرارة والطاقة
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. يتألف المكان بالمقياس الصغير من الذرات، وبالمقياس الكبير من النجوم         
ليون طن مـن     م ٥٦٤ يتحول   -التي هي نجم من هذه النجوم     -وفي شمسنا   

الهيدروجين إلى هيليوم في كل ثانية، وهكذا تنشر حواليها طاقـة كـبيرة             
ويصل جزء من هذه الطاقة إلى      . بشكل ضوء وملايين السعرات من الحرارة     

ويتألف الكون مـن أمثـال هـذه        . الأرض وإلى جميع المنظومة الشمسية    
جاراً مرعبـاً   وفي يوم من الأيام ستنفجر شمسنا بقوة لامركزية انف        . الشموس

أي لا  . جداً عندما ينفد وقودها، تعقبه حركة انكماش مركزيـة وتقلـص          
  .تستطيع بعده مد أسباب الحياة للأرض، أي ستكون القيامة قد قامت

وبما أن الكون يتالف من أمثال هذه الشموس كلبنات أساسية له، فـلا             
لأن الشيء  . ديمكن تصور أزلية هذه الشموس التي تتجه الطاقة فيها إلى النفا          

 لا يكون مركباً، لأنه لا يدخل تحـت دائـرة           -كما ذكرنا سابقاً  -الأزلي  
الزمان والمكان، لذا لا يتعرض إلى النقصان وإلى النفاد، ولا يحصل عنده أي             

  . تغير مهما كان ضئيلاً
بينما نرى أن المادة والعالم المادي في تغير مستمر، وفي تغير دائم من حال              

رض إلى الانحلال والتفكك ثم التكون من جديد، أو تكـون           إلى حال، ويتع  
لذا فهناك بداية للمادة وايـة لهـا، وهـي          . هي سبباً في التفكيك والتغيير    
 ادعاء وفرضية لا    عاء خارج هذا يعد   وكل اد . محكومة بقيود الزمان والمكان   

ويعترف دارون نفسه بعجـزه في هـذا الموضـوع          . نصيب لها من الصحة   
نظراً لأنني لم أكن موجوداً في العهود التي عاشت فيها هذه           (: قولوضعفه في 

  ).الأحياء شعرت بضرورة تقوية هذه المسألة ببعض الفرضيات
والفرضيات، وإن كانت تستند إلى بعض المعلومات الأولية تعـني آراء           

فكما قدم دارون فرضيته هذه يمكـن لي أن         . ووجهات نظر لم تتم تجربتها    
 أن يقفز عـشرة     -بفضل حركة أرضية ما   - إنساناً استطاع    أقدم فرضية بأن  

فهذه أيضاً فرضية، فإن اعترضت علي وقلت       . آلاف متر ولم يحدث له شيء     

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٧ 

بأن الإنسان الذي يقفز عشرة آلاف متر سيموت من قلة الأوكسجين قمت            
أنتم تتحدثون عن الشروط الحالية، ولكن الـشروط        : "بتقوية فرضيتي فأقول  

فـإن  ". في عهد من عهود الأرض، لذا تيسر وقوع هذا الأمر         كانت مختلفة   
كانت فرضيتي هذه غير علمية ومجرد زعم فلا يوجد هناك فـرق في هـذا               

إن التطور فرضية تقـوم     . الصدد في ادعاءات نظرية دارون أو في الداروينية       
بتكذيب جميع القوانين السارية الأخرى في الكون وفي الحياة، وتقوم بمـلء            

لذا فلا تحمل قيمة    . ثغرات والفجوات الموجودة فيها بفرضيات أخرى     جميع ال 
  .أخرى خارج هذا النطاق
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א
א

  
إن الذين يحاولون إظهار نظرية التطور وكأا حقيقة علمية ويحـاولون           

 الظروف  إبقاءها واقفة على قدميها يستندون إلى تجربة ميللر ويذكرون بأن         
    ت إلى تـراكم  التي كانت سائدة في الأرض في عهد من العهود الـسابقة أد

البروتينات في البحار، وأنه نتيجة للتفاعلات الكيميائية التي حدثت ظهـرت        
  . وقد حدثت كل هذه الأمور تلقائياً كما يزعمون. الأحماض الأمينية

 ـ          اولات في  ولكن العالم الروسي أوبرن اعترف بعد عشرين سنة من المح
من المستحيل صنع خلية    : (المختبرات الكيميائية الحديثة لصنع خلية حية قائلاً      

ولكن ). حية من المواد الكيميائية حتى في أرقى المختبرات الكيميائية وأكملها         
بينما نعلم بأن العمـر الحـالي       . التطوريين لا يعيرون اهتماماً لهذا الاعتراف     

 واحد، بل حتى جزيئة بروتين واحـدة        للأرض لا يكفي لصنع حامض أميني     
  . عن طريق المصادفة العشوائية، بل يحتاج إلى أضعاف أضعاف هذا العمر

فإذا لم يكن العمر الحالي للأرض كافياً لتشكيل حامض أميني واحد ولا            
لتشكيل جزيئة بروتين واحدة عن طريق المصادفة فكيف تيسر إذن ظهـور            

  رض كافيا لهذا؟الخلية الحية؟ وكيف كان عمر الأ
إن وجود الحياة على سطح الأرض مرتبط بتوازنات عديـدة وشـروط            

أولاً يجب توفر جميع الشروط اللازمة للحياة في سطح الأرض، فنحن           . دقيقة
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وحتى هـذه   .  مليون كم  ١٤٩,٥نعيش على كرة أرضية تبعد عن الشمس        
 ـ  . المسافة لا يمكن أن تكون نتيجة مصادفة أبداً        ل بمقـدار   ومحور الأرض يمي

الذي يشكل أهـم عامـل في تـشكيل         -ومقدار الميل هذا    .  درجة ٢٣,٥
كما أن الغلاف الجـوي     .  لا يمكن أبداً أن يكون نتيجة مصادفة       -الفصول

 من الأوكـسجين مـن مجمـوع        % ٢١المحيط بكرتنا الأرضية يتألف من      
 الغازات المكونة لهذا الغلاف، ولا يمكن تفسير وجود هذه النـسبة المثاليـة            

  . بالمصادفة أيضاً
ونحن نعرف من حسابات الاحتمالات أنه إن رمى شخص أعمى إبـرة            
على الأرض فإن احتمال أن تدخل الإبرة الثانية التي سيرميها في ثقب الإبرة             

ولكن علم الرياضيات لم يكتشف بعد نسبة الاحتمال في         . %١الأولى يبلغ   
ا في ثقـب الـسابقة       إبرة مرمية على الأرض الواحدة منه      ١٠٠٠أن تدخل   
بينما نسبة الاحتمال في بلوغ الكون والكرة الأرضـية وضـعهما           . بالتتابع

إن إعطـاء أي    . الحالي عن طريق المصادفات أقل بكثير من الاحتمال السابق        
احتمال لهذا الأمر ليس فقط يعد خارجاً عن السلوك العلمي فحسب، بل إن             

" نــز جيمس جي "يقول  . عاديهالقول ذا الاحتمال ينقض العقل السليم وي      
  :حول هذا الموضوع

لكي تأخذ الأرض وضعها الحالي عن طريق المصادفات فعليك أن تأخذ           (
إن احتمال أن تكون ذرة مـن       . جميع رمال الكرة الأرضية في يدك ثم تنثرها       

هذه الرمال الشمس، والأخرى الأرض والأخريات الأشياء الموجودة علـى          
 الصحيح، هي نفس نسبة الاحتمال في أن تصل       الأرض كل منها في موضعها    

  ).الأرض إلى وضعها الحالي عن طريق المصادفات
ولا ينتهي موضوع ظهور الحياة على الأرض، ووصـولها إلى وضـعها            

فهنـاك  .  مليون كم من الـشمس     ١٤٩,٥الحالي، بكون الأرض على بعد      
يـة،  مسألة كثافة الغلاف الجوي، وتصفيته للإشعاعات الشمـسية والكون        
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ومسألة إحراقه للشهب والنيازك، ومسألة سمك القشرة الأرضـية زيـادة           
ومسألة امتصاص البحار للغـازات      )١(ونقصاناً من ناحية ابتلاعها الغازات    

  . السامة مسائل أخرى
وكذلك وجود التعاون بين النباتات والحيوانات، فالنباتات تطلق ثـاني          

كما أن هناك القيام بعمليـة      . هارأكسيد الكربون في الليل، وتستهلكه في الن      
التمثيل الضوئي الضروري للأثمار، ووجود برنامج في بذرة التفاح يـساعد           
على تحول هذه البذرة إلى تفاح وإلى نمو البذرة وتحولهـا إلى شـجرة، وإلى               

وإلى جانب هـذا    . ظهور الأوراق وتفتح البراعم عن الزهور مكوناً الثمرة       
  . ذه البذرة وبين الشمس والماء والهواءنرى وجود تعاون كامل بين ه

والخلاصة أن الكرة الأرضية والحياة الموجودة عليها تتطلب آلية مذهلـة           
وعلماً وإرادة وشعوراً وقدرة بحيث يستحيل هذا على المصادفات العشوائية،          

إن . وعلى المادة الصماء والعمياء والخالية من الحياة ومن الشعور ومن العلم          
لأمر إلى المصادفة أو إلى المادة أو إلى أي كائنات أخـرى يعـد              إسناد هذا ا  

  .إنكاراً للعقل وللإنصاف وابتعاداً عنهما
. لندخل إلى صيدلية أو إلى مصنع للأدوية طلباً لدواء معين         : وكمثال آخر 

 موجـودة علـى     -ومنها الدواء المطلوب من قبلنـا     -نجد أن جميع الأدوية     
فهـل  . زمة لهذه الأدوية موجودة داخل القناني     الأرفف، وأن جميع المواد اللا    

هناك عاقل يتصور أن في الإمكان أن ب ريح فتسيل هذه المواد وتكـون              
الأدوية المطلوبة بالمقادير الدقيقة المطلوبة لكل دواء؟ أو أن يحدث هذا بـاي             
تاثير خارجي أو من قبل هذه المواد نفسها؟ علما بأن المواد المطلوبة موجودة             

 وبما أن المواد موجودة فمـا       .النا هذا ومتوفرة وموضوعة داخل القناني     في مث 
على المصادفة سوى معرفة الدواء المطلوب من قبلنا، أو فهمهـا لكلامنـا             

                                                      
 يشير المؤلف إلى أن سمك قشرة الأرض سمك مناسب جداً فلو زاد سمك القشرة الأرضية عـن الموجـود                    )١(

ولو قل هذا الـسمك     . حالياً لامتصت نسبة كبيرة من الاكسجين مما يحول دون ظهور الحياة على الأرض            
 )المترجم. (ة الزلازل وشدالزادت نسب

o b e i k a n d l . c o m



 ٨١ 

ولطلبنا، ثم القيام بإسقاط هذه القناني وسكب المواد الموجودة فيها وجمعهـا            
  .بالمقادير الصحيحة لتكوين الدواء المطلوب

 الوجود إلى المصادفات، أو قلنا إنه تشكل من نفـسه، أو            بينما إن نسبنا  
أسندناه إلى الطبيعة أو إلى المادة، فإنه لكي يتكون هذا الدواء مـن مختلـف               
المواد من نفسه، يجب على المواد العديدة المكونة له أن تظهر إما تلقائيـاً أو               

-إنسان  وعلاوة على هذا يجب وجود      . من قبل الطبيعة أو بتوجيه من المادة      
 يقوم بوضع هـذه المـواد في     -أي صاحب حياة وشعور وعلم وإرادة وقوة      

ويجب أن يظهر هذا الإنسان     . القناني ويرتبها فوق الرفوف، ويصنع المصانع     
  . من قبل الطبيعة أو المادة أو المصادفات أو يظهر تلقائياً إلى مسرح الحياة

كـل هـذه    أي صاحب عقل يمكن أن يقبل إمكانية حدوث         : ونتساءل
الأمور؟ ولكن كم من المؤسف أن نرى أن الذين يـسندون الوجـود إلى              
التطور أو إلى الطبيعة أو إلى المصادفات يؤمنون بمثل هذه الخرافات في سبيل             

  .شيء واحد وهو إنكار وجود االله
إن العلم لا يستند إلى العقيدة أو الإيمان، بـل          : قد يرد الاعتراض الآتي   

ونحن . الموضوعية لكي يهيء المستقبل وينتج التكنولوجيا     يستند إلى المعطيات    
إن الوجود يوجب بشكل واضح وجوب وجـود شـعور          !.. حسناً: نقول

 علىة لا حصر    وكل هذا يشير إلى أدلّ    . وإرادة وتخطيط وعلم وعناية وقدرة    
وجود االله تعالى، لذا فأي كسب نكسبه للعلم إن ربطنا منشأ الوجود بالمادة             

أو بالمصادفة أو بالظهور التلقائي أو بغيرها من الخرافـات؟ واي           أو بالطبيعة   
  خسارة للعلم إن قبلنا بحقيقة وجود االله، ثم استمررنا بجهودنا العلمية؟

دعك مـن الكـون     -وفي الحقيقة فإن ذرة واحدة، وخلية واحدة فقط         
 تكفي دليلاً على وجود االله تعالى المتصف بالقدرة المطلقة وبـالإرادة            -كله
مثـل جـسم    -لأن أجزاء الكون متداخلة بعضها ببعض       . بالعلم اللاائي و

 تداخلاً كبيراً وتعرض أمام الأنظار وحدة متكاملة تمام التكامـل،           -الإنسان
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والعلماء . بحيث إن من لا يستطيع خلق الكون لا يستطيع خلق ذرة واحدة           
 وهـو شـخص   -وقد سرد إنعـام االله      . الحقيقيون يرون هذا ويعترفون به    

 الذي أقدره كثيرا    نـز إحدى ذكرياته مع العالم سير جيمس جي       -باكستاني
  :فقال
وفي . نــز كنت في أمريكا، وكنت كثيراً ما ألتقي مع سير جيمس جي          (

أحد الأيام كنت في الشارع فإذا بالمطر يهطل غزيراً، ورأيت الأستاذ جيمس            
ه بـصمت،   توجهت حالاً نحو  . يهرع نحو الكنيسة وشمسيته مطوية في إبطه      

الظاهر أنكم مشغولون ذهنياً، لأن المطـر يهطـل         !... يا أستاذي : "وقلت
كان بـصره   . رجع إلى نفسه وكأنه أفاق من نوم      ". وشمسيتك تحت إبطك  

وعلى إثر  . كانت نظرته عميقة  ... شاخصاً وكأنه يرمي ببصره إلى أفق بعيد      
نيسة قلت  وعندما علمت أنه ذاهب إلى الك     . سرنا معاً . كلامي فتح شمسيته  

كيف تذهب إلى الكنيسة مع أن الكثيرين كلما توغلوا في العلم ابتعدوا            : "له
  ." عن الكنيسة

لم يجـبني علـى     . كان مشحوناً جداً، وزاد كلامي من ضرام أحاسيسه       
تعال غداً إلى بيتي لتشرب معـي الـشاي      ! يا إنعام االله  : "سؤالي، ولكنه قال  

  ".ونتحدث
بيته وضغطت على جرس الباب، قابلني صبي       في اليوم الثاني توجهت إلى      

عنـدما  . نوراني الوجه وأخبرني بأن والده هيأ الشاي في غرفته وهو ينتظرني          
دخلت عالمه الداخلي ذرفت عيناي دموع شـفقة كانـت قـد تجمعـت              

  . جلست بجانبه، وبدأ يتحدث... كسحاب تنتظر باعثاً أو عذراً للامار
كـان عنـدما    . الحة للحياة تحدث عن خلق الأرض وكيف جعلت ص      

تحدث عـن   . يتحدث عن الإجراءات الإلهية ينفعل ويكاد يغيب عن نفسه        
الغيوم السديمية، وكيف أا تطيع إرادة معينة في هذا الكون الواسع، وتحدث            

كان . عن توسع المكان، وتحدث عن الإجراءات الإلهية في جميع هذه الأمور          
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، وأحيانا عن العالم الصغير     )الكون(ير  يتحدث أحياناً عن حقائق العالم الكب     
  :وكأنه يفسر قوله تعالى) الذرة(

﴿رِيهِمنا ساتِنلآ ا فِي آي  فِي أَنفَاقِ و      هأَن ملَه نيبتى يتح فُسِهِمقالْح  لَـمأَو 
نـاً  وبلغ منه التأثر حي   . )٥٣: فصلت(  شيءٍ شهِيد﴾  ك أَنه علَى كُلِّ    بِربِّ يكْفِ

كيف يتسنى للإنسان أن يطلع     : إنني مندهش ! يا إنعام االله  : "مبلغاً كبيراً فقال  
إنـني  !. على هذا الكون الواسع الشاسع ويلم بقوانينه ثم لا يـؤمن بـاالله؟            

يـا اسـتاذي    : كانت اللحظة المناسبة قد حانت تماماً، فقلت له       ". مندهش
يرد فيها قول االله تعالى     هناك آية في القرآن،     : "قلت. تفضل: أتسمح لي؟ قال  

عند ذلك بلغ   . )٢٨: فاطر( ﴾ الْعلَماءُ عِبادِهِ مِن اللهَا يخشى   إِنما﴿: لرسوله  
أهذا هو ما يقوله محمد؟ إن كان هذا هو ما يقولـه            : "منه التأثر غايته، وقال   

  ".فاشهد يا إنعام االله أنه رسول االله
هو أشـرف المخلوقـات     هذا الإنسان الذي    ! أرجو أن تتفكروا لحظة   

وأعقلها وأكثرها قابلية وذكاء بينما لا يستطيع أن يرسم مربعاً مساوياً تماماً            
-ن رسمه، بل لا يستطيع حتى رسم خط مستقيم مساو تمامـاً             إلمربع سبق و  

كيـف يـستطيع هـذا      ... ن رسمه إ لخط سبق و   -دون استعمال آلة قياس   
ل الأحماض الأمينية، أو    الإنسان أن يدعي بوجود أي احتمال لظهور سلاس       

جزيئة من جزيئات البروتين أو خلية من الخلايا، أو عضو من الأعـضاء، أو              
كائن حي أو عضو في الجسم تلقائياً أو نتيجة المصادفات ضمن هذا التعقيد             

وسط كـل   -ثم كيف يمكن بعد هذا الادعاء       ! الشديد والمتداخل للأحياء؟  
 بـأن سلـسلة مـن       -لبعض الآخر هذه الاستحالات المتداخلة بعضها مع ا     

الأحماض الأمينية أو أي كائن صغير تخيلنا ظهوره يمكن أن يتطور إلى أحياء             
  !معقدة ضمن بوتقة التطور؟

 أن عمـر    -من زاوية الزمن  -إن أكثر المتفائلين في هذا الموضوع يرون        
فمن حق الإنسان أن    . الأرض لا يكفي لظهور سلسلة من الأحماض الأمينية       
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هل تم التطور في العالم الآخر، وأنه بعد أن نضج واكتمل جاء            : ذنيتساءل ا 
إلى أرضنا وأعطى ثمرته؟ فإن لم يكن هذا هو ما حصل فكيف اكتسب هذا              
الوجود الرائع جماله الأخاذ وروعته وفخامته ودقته تاركاً وراءه الفوضـى           
والاضطراب ومتجاوزاً له؟ وكيف استطاعت الحياة تسجيل هذا النجـاح          

وصول إلى مثل هذا الوجود الرائع على الرغم من وجود قانون الانتروبيا؟            وال
وكيف ظهرت هذه الملايين من أنواع الأحياء تلقائياً إلى الوجود؟ وكيـف            
استطاعت الأشياء تحدي القانون الثاني من الديناميكا الحرارية الذي يمنع اتجاه           

  تعقيد وإلى الروعة الفنية؟الأشياء من الفوضى إلى النظام، ومن البساطة إلى ال
وهل نستطيع الإجابة على كل هذه الأسئلة إجابات متمشية مـع روح            

لقد حصل التطور   : "العلم؟ أم نتهرب من الإجابة ونقول مثلما يقول بعضهم        
! ؟"وإن كنا لا نعرف كيف حصل، ولا حاجة هناك إلى إثبات هذا الأمـر             

وز شـواهق وذرى الفـن      هل نستطيع إذن أن نتجا    : وأنا أريد أن أسألكم   
  !البادية في كل مخلوق من المخلوقات ببالونات المصادفة؟

إن وجود الشفرات في أجساد الكائنات الحية اعتباراً من أصـغرها إلى            
 و  D.N.Aأكبرها منذ البداية، ووجود تخطيط رائع ومدهش في جزيئـات           

RNA            هذا التخطيط الذي يوجه وظائف الكائن الحي اعتباراً مـن أصـغر  
وحدة في الكائن الحي وأبسطها إلى أعقدها، والذي يعمل بنظام رائع متبعاً            
سلم المسؤوليات والتخصصات وباذلاً خدماته للكائن الحـي يجعـل مـن            

فهل نستطيع أن نعزو هذا النظام إلى قيـام         . المستحيل إيضاحه بالمصادفات  
  الذرات بالتفاهم بعضها مع البعض الآخر؟

لا يعمل إلا بعد تـشفير      ) الكومبيوتر(سوب الالي   ونحن نرى أنه حتى الحا    
فهل هناك أي احتمال لأن تقوم الأجـزاء        . برنامج خاص فيه من قبل المبرمج     

الصغيرة في هذا الجهاز بكل هذه الأعمال الخارقة تلقائياً ومن نفسها؟ وهـل             
ولو فرضنا المستحيل وقلنا بإمكانية     . من الممكن الدفاع عن هذا باسم العلم؟      
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ث هذا في مستوى المادة فكيف نستطيع ذكر الشيء نفسه في الأجساد            حدو
المعقدة والمركبة للأحياء، وكيف نستطيع تجاوز المستحيلات العديدة في هـذا           

  الصدد؟
أما . إن العلم يفتح في الحقيقة أبواب الإيمان ويأخذ بيد الإنسان نحو االله           

، والذي طبع بطـابع     العلم الذي لم يستكمل أدواته ولم يصل بعد إلى كنهه         
. الغرور وبزاوية نظر خاطئة، واتحد مع الظلم وتلبس به فإنه يقود إلى الكفر            

إن الذين لم يدركوا بعد ماهية العلم والذين يظهرون على مسرح العلم من             
بابه الخلفي، والذين تأخذهم نشوة وغرور العلم ويحسبون أم كـسبوا في            

لنصر وحولتهم إلى تمثال للغـرور، لا     السباق، يتجولون وقد أخذم سكرة ا     
 لأـم لا    -كما قال ضياء كوك آلـب     -يدركون بأم في جهل مكعب      

  .يعلمون أم لا يعلمون، ويحسبون أم يعلمون
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אא
  

بنقد هيجل عـن حـق في هـذا         " شمس الدين كون آلتاي   " عندما قام   
م هيجل عن عشرين جيل من      يتكل(: قال" الفلسفة العليا "الموضوع في كتابه    

ويورد هذا المسكين أسماءها وكأنه كان يعيش       . الأحياء المتعاقبة في قاع البحر    
  .)معها، ويعطي رأيه حول أشكالها

 ونظراً لعجز المنظرين لنظرية التطور في تفسير كيفية ظهور الحياة نراهم           
ائي للأرض  فهم يزعمون أن الجو البد    . يتشبثون بالمصادفة وبالظهور التلقائي   

كان يحتوي على كميات كبيرة من الأمونيا والميثان وبخار الماء والهيدروجين،           
وأن هذا الخليط تفاعل مع بعضه البعض بواسطة الطاقة المنبعثة عشوائياً مـن             
البروق ومن الانفجارات البركانية، ونتجت بعض أنواع مـن الحـوامض           

ت هذه الأحماض الأمينية إلى     وبمرور الزمن تحول  . الأمينية عن هذه التفاعلات   
ومن ثم ظهـرت    . بروتينات، ثم سالت جزيئات البروتينات هذه إلى البحار       

  .الأحياء الأولى في المستنقعات بشكل ديدان بدائية
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
  

استعمل أنصار التطور تجارب ميللر وكأا دليل على حدوث مثل هذه           
ارة عن قيام إنسان يملك علمـاً       بينما كل ما فعله ميللر كان عب      . التفاعلات

لحصول على خلية حية بمساعدة أحماض أمينية قام        لوشعوراً وإرادةً بتجربة    
كان من الضروري في هذه التجـارب دوام التزويـد بالطاقـة            . باختيارها

أول، ثم لكي يستمر في     ) أي خلية حية  (المسيطر عليها لكي يظهر كائن حي       
فاظ على الأحماض الأمينية المتشكلة مـن       والشيء الأهم هنا هو الح    . الحياة

  . التحلل، وجمعها معاً ضمن مصيدة باردة وضعت خصوصاً لهذا الغرض
علماً -فإن كانت هناك قابلية لدى الأحماض الأمينية للانقلاب إلى الحياة           

 فإن الإنسان الذي يملك     -بأن االله تعالى وحده الذي يهب الاستعداد للحياة       
ولكن الزعم بـأن    . طيع تحريك هذا الاستعداد وتنشيطه    المعرفة والإرادة يست  

كل هذا يحصل نتيجة المصادفات ونتيجة الظهور التلقائي يعد بـلا شـك             
  .استهزاءً بالعقل وبالإرادة
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אאאא
  

يزعم التطوريون أن الأحياء التي ظهرت إلى الوجود تلقائياً أو عن طريق            
الطاقة التي تحتاج إليها لإدامة حياا من الشمس أو         المصادفات تستطيع تأمين    

ثم إن الأميبيا كما تستطيع التغذي مـن بيئتـها،          . من التفاعلات الكيمائية  
ويحاول التطوريون تقوية زعمهم هذا     . تستطيع كذلك صنع غذائها بنفسها    

أي التغذي مـن    " الهيتوتروف"أي التغذي الذاتي، أو     " الأوتوروف"بفرضية  
. أما فرضية التغذي الذاتي فلم تلق قبولاً في أيامنـا الحاليـة           . لخارجيةالبيئة ا 

أمر معقد غايـة    " كالتمثيل الضوئي "والتفاعلات الكيمياوية التي تنتج الغذاء      
وعندما ندقق التفاعلات المعقدة التي تقوم ا النباتات الخضراء التي          . التعقيد

ت التي تلعب دوراً مهماً في      يمانـزتملك قابلية التمثيل الضوئي، وكذلك الا     
هذه التفاعلات، نعرف من يحتاج لمن، وإلى أين يجب أن يسير كل شيء من              

  .أي ندرك أن كل شيء يسير وفق منهج دقيق ومتكامل. هذه الأشياء
       عوا بأن مثل هـذا النظـام       لقد وقع التطوريون في ورطة كبيرة عندما اد

اية ظهور الحياة علـى وجـه       الدقيق والرائع ظهر فجأة إلى الوجود عند بد       
    الأرض، لأن مثل هذا الاد  لأن مثل هذه التفاعلات    . عاء التطور عاء يناقض اد

ومن المفروض  . المعقدة والمتشابكة لا يمكن أن تصدر إلا من قبل آلية معقدة          
أن تظهر هذه الآلية الدقيقة والمعقدة في الظروف الأولية لظهور الحياة لكـي             

 الغذاء الضروري له، بينما يتناقض هذا تمامـاً مـع           يحصل الكائن الحي على   
لأن . لأن الظهور الفجائي لآلية معقدة جـداً مـستحيل        . أساس الداروينية 
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التكامل أي النظرية التطورية تقضي بظهور هذه الآليـة بـشكل تـدريجي             
دع عنك ظهور النباتات المالكة لآلية      -والأبحاث التي أجريت أبانت     . وبطيء

 بأن مئات الآلاف مـن أنـواع الحيوانـات          -تمثيل الضوئي معقدة مثل ال  
الموجودة حالياً كانت موجودة في أكثر العهود قدماً التي اسـتطاعت هـذه    

أي أن التطـور    . الأبحاث التوغل فيها، ولم يشاهد فيها أي حادثة تطوريـة         
لذا لم يكن عمر الأرض كافياً      . يحتاج إلى زمن طويل لا نستطيع تصور طوله       

لحيوانات والنباتات وتطورهما حتى الوصول إلى ظهور الآليـة الـتي           لظهور ا 
  .تقوم بصنع الغذاء بنفسها

فإن الغذاء غير جاهز للكائن الحي، ولا       " هتروتروف"أما حسب فرضية    
بينما يحتاج هـذا    . يستطيع الكائن الحي صنعه بنفسه، بل يأخذه من الخارج        

 تستطيع إنتـاج تفـاعلات       إلى آلية  -مثله في هذا مثل الأوتوروف    -أيضاً  
لأن الغذاء الذي سيأخذه أي حي من الأحياء يجب أن يكون مـادة             . معقدة

ولنقل الحـي الأول    -لذا كان كل حي     . عضوية صنعت من قبل حي آخر     
وهذا يؤدي  .  يحتاج إلى وجود حي آخر قبله      -الذي ظهر على وجه الأرض    

دوام مما يقتضي أزلية    إلى تسلسل، أي إلى سلسلة متراجعة إلى الخلف على ال         
  .وهذا أمر باطل ومستحيل. الأحياء
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هذا بالإضافة إلى أننا نشاهد في ظهور جميع الأشياء في الكون سـواءً في              
وبينما نرى  . عالم الأحياء أو في عالم الجماد شعوراً وعلماً وترجيحاً، أي إرادة          

لوجود إلى الظهور التلقـائي أو إلى       عبيد الطبيعة والعلماء الماديين يعزون هذا ا      
بينما تقوم القوانين   . المصادفات العمياء نراهم من جهة أخرى يؤمنون بالقوانين       

برد   إذن فالوجود لابد أن يكون أثراً لصاحب       .  المصادفة  الظهور التلقائي ورد
ولا تملك المادة الخالية من الحياة ومن الشعور قوانين شـاملة للكـون             . علم

إن وجود القوانين يقتضي وجـود واضـع لهـذه          . للحياة وللشعور وشاملة  
 -دون أخذ واضع هذه القوانين بنظـر الاعتبـار        -إن عد القوانين    . القوانين

  :أساساً للوجود يشبه المثال الآتي الذي ضربه أحد المفكرين المرموقين
 فرأى أن هذا القصر المنيف قد زيـن         ،دخل رجل أحمق إلى قصر كبير     "

خم أثاث وأجمله، فهناك الطنف والمناضد والكراسـي والفـرش          وأثث بأف 
 وما يحتاجه المطبخ من أشياء      ،والمزهريات والورود واللوحات الفنية والمدافئ    

وبينما كان هذا   . والخلاصة وجد كل شيء في مكانه الصحيح      ... وأغراض
الرجل الأحمق يتجول في أرجاء القصر ويفكر بمن قام بكل هـذا التأثيـث              

كان الكتاب  . يين، ولكنه لم يجد أحداً، وإذا به يرى كتاباً فوق منضدة          والتز
لقد وجدت ما كنت أبحث     : قال الأحمق . يحتوي على برنامج تأثيث القصر    

  ."هذا الكتاب هو الذي قام بتأثيث هذا القصر... عنه
وهل هناك من أحد لا يطلق صفة الجنون على شخص يسند تأثيث قصر             
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الأثاث، أو يسند صنع أي ماكنة أو جهـاز         بعريف  من القصور إلى كتاب ت    
  إلى نشرة تعريف الجهاز أو الماكنة؟

وبينما هذه هي الحقيقة بأوضح شكل، فإنني لا أفهم على الإطلاق كيف            
يمكن لشخص تخصص بعد التخرج من الجامعة في الفيزياء أو في البيولوجيـا            

ن يسند  أية وأصبح استاذاً    أو في الكيمياء، أو في الكيمياء الحيو      ) علم الأحياء (
هذا الكون الرائع وما يحتويه من زينة، وما يبدو فيه مـن تـصميم دقيـق،                
ووجود كل شيء في المكان والموقع الصحيح، وما يحتويه من تناسق وتناغم            

ن يسند كـل    أ... أصيل لا يفسد ولا يهتز ولا يحتاج لأي تعمير أو اصلاح          
ياة ومن العلم ومن الشعور والإرادة، أو       هذه الروعة إلى المادة الخالية من الح      

إلى بعض المفاهيم التي يطلق عليها اسم القوانين التي تم اكتشافها عند دراسة             
ن يسنده إلى المصادفات التي     أأو  . هذا الوجود وكيفية ظهوره وكيفية عمله     

  .هي مفهوم مجرد، أو يعزوه إلى الظهور التلقائي
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